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من أعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

في عام 2001، كـان القصف الامـريكي قـد قضـى تقريـباً
علـــى النـظـــام المتـــزمت لـلمـلا عمــر ودون مقــاومــة كـبيــرة،
والـيــوم، يحــاول رجــال طــالـبــان العــودة الــى افغــانــسـتــان
والــسيـطــرة علـيهـا مـسـتلـهمـين افكــار القـاعـدة ومــستـفيـديـن من
الفـتـنــــة في العــــراق وغـيــــاب الامـن وانـتـــشــــار الفـــســــاد في معــظـم

المقاطعات الجنوبية في افغانستان..
في المقـــــابل، يــتحـــــالف ويــتحــــد الــطـيــــران الامـيــــركـي والجـيــــوش
البـريطـانيــة والكنـديـة والهـولنـديـة لمحـاربـة عـدوهم الـعنيـد، رغم
فقــدان الــسلـطــات الافغــانـيــة المـتجــاوز علـيهــا كل يــوم جــزءاً مـن
ارضهـا، فقـد عـاد محل الاقـامـة السـابق لملا عمـر ليـصبح مـنطقـة
محـظــورة تحيـطهــا الاسلاك الـشــائكـة والأضـويــة الكــاشفــة علـى
سفـح فيل كو، تلك القـمة الجبليـة الصخريـة التي تنتصـب بهيئة
فيل شمال قنـدهار، وهكذا تحـول قصر الـزعيم الاعظم للـطالبان
الـى قـاعـدة للقـوات الخـاصـة الامــريكيـة وبعـد خمـس سنـوات من
هـرب الملا المـشبـوه، مـا زالت قـوات المغـاويـر تنـطلق في اثـره في اكبـر

حملة تعقب لرجل في التاريخ المعاصر..
في خـــــريف 2001، تمـكـنـت طــــائــــرات الـبــــويـنـغ 52 في سلاح الجــــو
الامريكي من تشتيت رجال طالـبان ليعودوا الى مقاطعات جنوب
افغــانــستــان ويـختـبئـــوا في جبــال اوروزكـــان وزابل او علــى الحــدود
البــاكــستــانيــة في كــويتــا لكـنهـم يحــاولــون الآن العــودة الــى ابــواب
قندهار بيـنما تتعقبهم طـائرات الهيليكـوبتر والمدفعيـة الامريكية
في الجبـال فتقصف ضواحي عاصمتهم القـديمة الغارقة في فساد

مستوطن يمهد الطريق لرجال طالبان..
في المساء، يمكن لمحافظ قندهار الجديد أسعد الله خالد التواجد
في قصـره الباذخ قـرب معبد بـابا والـي في شمال المـدينة وهـو يشبه
لاس فـيغـاس  بـأضـويـته الـســاطعـة وحــدائقـه الجمـيلـة لـكن هـذا
المحــافــظ لا يمكـنه الـتقــدم لـبـضعــة كـيلــومـتــرات دون ان تـــرافقه
حراسة مشددة عدا ان محل اقامته في مركز قندهار محاط بسور
سميك من الجـدران الاسمنتيـة كما هـو الحال في مـراكز الشـرطة

ومكاتب بعثات الامم المتحدة في افغانستان والعراق..
في الجــانـب الآخــر مـن المــديـنــة، يـــواجه رجــال الــشــرطـــة الافغــان
صعـوبـة بـالغــة في السـيطـرة علـى احيـاء كـاملـة من مـدن طـالبـان،
يقـول رامــان الله، الشـرطي الافغـانـي الشـاب وهـو يـنظـف مسـدسه
علـى سجـادة قـذرة تغـطي ارض مـركـز الـشـرطـة الـصغيـر: "يـوجـد
معـي عــشــرة رجــال شــرطــة آخـــرون لكـنـنــا لا نمـلك الا سـت قـطع
سلاح في حـالــة جيـدة.. كـان علـي استعـارة رشــاش آر بي جـي سفن
وتـسلـم خمـســة لتــرات من الـوقـود في الـشهـر لأديم عـمل سيــارتي
الجيب الصغيرة.. ويتطلب مني الامر مع ذلك مواجهة الطالبان

الذين يغامرون بحياتهم كل ليلة في الضواحي القريبة"..
وتمتلئ واجـهة مـركز الـشرطـة بثقـوب الرصـاص وينتـصب البـناء
الاسمنتي الفقير وسط مياه آسنة وقمامة وكان قد تعرض لثلاث
هجمـات منذ بـداية العـام.. ويقول رامـان الله مسـتري انه لا يـريد
الاسـتـــسلام للـتخـــاذل لكـن علـيه الـتــسلـيـم بـــالـــواقع الفـــاســـد في
قنـدهــار ويضـيف: "التـحقت بـالـشـرطـة في نهـايـة عـام 2001، بعـد
فــرار الـطـــالبـــان مبــاشــرة وكـنت اعـمل في المـيكــانـيك.. كـنت قــادراً
آنـــذاك علــى الـتجــوال في قـنــدهــار ضـمـن دوريــة دون الخــوف مـن
السـيارات المفخـخة او الانفجـارات والاختـطاف، امـا الآن فقد اقع
في كمين فيما لو ابتعدت عدة كيلومترات من هنا كما ان اسلحتنا
تـتعطل فجـأة في كل اشتبـاك وعلـي ان اقرر ان كـان علي استـخدام
راتبي الشهـري لشراء الوقـود والذخيرة او لاعـالة عائلتـي المتكونة
من 14 فـرداً؟ وكـنت قــد كتـبت عـشــرين مــرة للـمحـافـظ لـكنـي لم

اتسلم أي رد"..
ويـتـنــاسـب فقــر حــال الــشــرطـــة الافغــانـيـــة والفــســاد المـنـتــشــر في
الحكـومـة مع نـوايـا طــالبــان بل يمهــد الطــريق لعـودتـهم. بعـد ان
آمـن سكـــان قنــدهــار بــانهـم تخلـصــوا مـنهـم نهـــائيـــاً منـــذ خمـس
سـنــــوات فهـم يـنــظـمــــون محـــاكــم تقــضـي بـين الخــصـــومــــات وفق
)الــشـــريعـــة الاسلامـيــة( بـتــزمـت كـبـيـــر ويقـتلـــون الافغــان الــذيـن
يعـملــون مع قـوات الـتحــالف ويـؤكـدون بـاسـتمــرار ان الغـربــاء لن

يظلوا الى الابد في افغانستان!
في عـام 1994، تـزايــدت عصـابــات الابتـزاز والاغـتصـاب واخـتطـاف
الـسكـان مقــابل دفع فـديـة وتفـاقـم غيـاب الامـن كمـا يقـول سـواق
الشاحنـات الافغان الذين يجوبون طـرق هذا البلد الواسع ومنهم
عبــد الكــريم، رئيـس جـمعيـة سـواق الـشــاحنــات في قنـدهـار الـذي
يقـول: لم نعـد كمـا كنـا في عـامي 1992، 1993 لـكننـا قـد نعـود الـى
حـالة انعـدام الامن التـام، ففي الـطرق الـرئيـسيـة يضـايقنـا رجال
الـــشــــرطــــة لمحــــاولــــة ابـتــــزازنــــا، امــــا في الــطــــرق الـنــــائـيــــة فــيقــــوم
الـطالـبانـيون بـايقـافنـا وتفتيـش البضـاعة واذا كـان فيهـا أي شيء
يعــود لـلحكــومــة، يـتم حــرق الـشـــاحنــة.. مـع ذلك، يحــاول رجــال
المكــاتـب المكـيفــة لــوكــالات مـنـظـمــة الامم المـتحــدة المـنقــولــة الــى
معـسكـرات محـصنـة خـوفـاً من الـتفجيـرات الانتحـاريــة ان يظلـوا

متفائلين..
ويقـول مسؤول بعثـة الامم المتحدة في افغانـستان: "يعمل الضعف
والفــســـاد في الحكــومـــة الافغــانـيـــة علــى تــسهـيل امــر الجـمــاعــات
المختلفـة ابتداء مـن طالبـان وليس انـتهاء بـسادة المخـدرات الذين
يمثـلون ثقلاً مـاليـاً ضخمـاً وترتـبط مصـالحهم بغـياب الاسـتقرار
والامـن.. ويصعـب هنـا مـواجهـة هــذه الظـواهـر بـوسـائل عـسكـريـة
فقيــرة، اذ يتــوجب علــى الحكـومـة الافغــانيــة استعـادة سـيطـرتهـا
علـى هـذه المنـاطق.. لـكن ضعف الـوسـائل العـسكـريـة والبـوليـسيـة
للـدولـة الافغـانيـة تجـعل الاعتمـاد علـى القـوات الامـريكيـة وقـوات
متـعددة الجـنسـية امـراً لا غنـى عنه وهكـذا ستقـوم رئاسـة الاركان
الامـريـكيـة في نهـايـة شهـر تمــوز بتـسلـم قيــادة خمـس محــافظـات

جنوبية..
وتعمل الوحـدات البريـطانيـة المنتـشرة في الجنـوب معها الـوحدات
الكنـديـة بــالتعـاون مع الــدعم الامـريـكي علـى كـســر عصـا الفـتنـة
لكـن عمـليــة "هجــوم الجـبل" الـتي انــطلقـت منــذ مـنتــصف شهــر
مـايـس، هيـأت لاشتبـاكـات قـاتلـة ومـستمـرة استخـدمـت فيهـا اكثـر
مـن وسـيلــة لمـــواجهــة حــرب عـصــابــات شــديــدة.. ورغـم الخــســائــر
الـفادحـة التي يقـدمهـا المسلـحون لـكنهم لا يـتراجـعون..، واخـيراً،
تحول مـطار قنـدهار في جنـوب المدينـة الى قـاعدة واسعـة للجيش
الامـريكي وتزين بوابته طـائرة ميغ 21 سوفيـتية هي من مخلفات
القـوات الـروسيــة التي كـانت قـد عـسكـرت سـابقـاً في المـنطقـة، لكن
قـوات التحـالف تخـتلف عن القـوات الـروسيـة اذ لم يتـم اعتبـارهـا
قوات محتلـة من قبل اغلب الافغان وبـدلاً من انسحابهـا يطالبها
الـسكـان بـالبقـاء لـضمـان الامن ويقـول عبـد القـادر نـورزاي رئـيس
الجـمعيـة الافغــانيـة لحقـوق الانـســان في قنـدهـار: "احــاول البقـاء
متفائلاً لكن علـى الحكومة والقوات الاجنبية ان تسرع بالتصرف

لصالح سكان المقاطعات الجنوبية"..
ومـنــذ عــام 2001، انــشغل الامـــريكــان بـتعقـب ملا عـمــر وبـن لادن
وافــراد القــاعــدة ولـم يهـتمــوا بــالــسكــان وبــالكــاد كــان يمـكن رؤيــة
قواتهـم التي تـتألف مـن متطـوعين مـحجوزيـن في قواعـد منعـزلة
يـتواجـدون احيـاناً عـلى الـطرق الـرئيـسيـة او يطـيرون في طـائرات
هـيليكـوبتـر فـوق الجبـال الافغـانيـة بـينمـا لا يتـورع المـسلحـون عن
تفجـيــر امــاكـن مخـتلفــة في مــركــز قـنــدهــار مــطلقـين سـيـــاراتهـم
الانتحارية ضـد قوات التحالف او السلـطات المحلية ومهددين كل
المـتعــاونـين مع القــوات الاجـنـبـيــة.. امــا عـن ســوق قـنــدهـــار، فقــد
تضـاءل عـدد زبـائنه بـشكـل كبيـر ولم يعـد اصحـاب المحـال قـادرين
علـــى دفع ايجـــار محـــالهـم خـــاصـــة بـــالـنــسـبـــة لـبـــاعـــة الاشـــرطـــة
الموسـيقية وكل ما كان رجـال طالبان يعتبـرونه ممنوعاً.. مع ذلك،
يـرى احد باعة الاشرطة الموسيقـية التي تحوي اغاني افغانية عن
تحـرير البلاد مـن الامريكـان واعتبـار المقاتلـين ضدهم شهـداء بان

نظام طالبان لن يعود ما دامت المدفعية الامريكية موجودة!!
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الآمــــــــــال الــــتــــي بــــــــــرزت
مـؤخـرا في حـدوث تقـدم
مـطـــرد للـــديمقـــراطـيـــة
قـــد اخـــذت بـــالخـمـــود والـــى حـــد

بعيد.
قـــبل عــــــامـــين، طلــب الــــــرئــيـــــس
الــيــمــنــي، عــبــــــدالله صـــــــالح مــن
زمـلائه القـــادة العـــرب ان يجـــروا
اصـلاحـــــــــــات، أو أن يـغـــــــــــامـــــــــــروا
بـالتعرض لخطـر الانجراف على
يـد التـيار العـالمي للـديمقراطـية.
وكـان الــرئيـس الـيمـني قـد حـذر"
شــذب شعــرك الآن والا سيـحلقه
لــك شخـــص آخـــــر." ان الــــســيـــــد
صالـح، الذي كـان في الحكم مـنذ
1978، قـــد وعـــد بـــالاحـــالـــة الـــى
الـــتقــــــاعـــــــد في نهــــــايــــــة فــتـــــــرته
الـرئـاسيـة الحـاليـة. وفي الاسبـوع
الماضـي غير رأيه. فبعـد الانحناء
لمـــا اسـمـــاه" الــضغــط الـــشعـبـي"،
الـــذي تمـثل بمــسـيـــرات حـــاشـــدة
علــــى امـتــــداد الـبـلاد، اعلـن عـن
تــرشـحه للانـتخــابـــات في أيلــول،
الـتي من المـرجح ان تـطيل فتـرته
الــرئـــاسيــة لغــايــة .2013 يمـتلك
الــسيــد صــالح نــزعــة مـســـرحيــة
افـــــضـل مـــن مـعـــــظـــم الحــكـــــــــام-
الأبــديـين الآخــريـن في المـنـطقــة،
ولكـن غـــرائـــزهـم في حـب الـبقـــاء
هـي بــنفـــس الحــــدة. فقــبل عــــدة
سـنـــوات، خــصـــوصــــا بعــــد الغـــزو
الامـريـكي للعـراق، وجـد العـديـد
مـــنـهـــم بــــــــانـه مـــن الحــكـــمــــــــة ان
يــظهــــروا اســتجــــابــــة للــضغــــوط
المتـصـاعـدة المـطــالبـة بــالتغـييـر.
كــــانــت تلـك الـــضغــــوط مـحلـيــــة
بجزء مـنها، ملـهمة بعـوامل مثل

العــربـي في "كــارنـيج انــداومـنـت"
بـــــواشــنــطــن، بفـــــزع كــيـف ظهـــــر
المـــــــســـــــــؤولـــــــــون الـغـــــــــربـــيـــــــــون و
الأكــــاديمـيــــون في مــــؤتمـــــر عقــــد
مــؤخــرا "وهـم يغــسلــون ايــديـهم
من دعم الديمقراطية في العالم
العـــــربــي". و خلال جــــــدل داخل
الـكـــــونجـــــرس الامـــــريـكــي حـــــول
مقتـرحــات تخفيـض المسـاعـدات
المقـدمـة الــى مصــر كعقـوبـة لهـا
عـلــــــــــــى فـــــــــشـلـهــــــــــــا في اجــــــــــــراء
الاصلاحـــات، استــشهــد العــديــد
من المـتحــدثـين بخـطــورة تمـكين
الاسلاميين و تـقويض الحكـومة
الـــتـــي، رغـــم كــــــــونـهــــــــا مـــثـــيــــــــرة
للاشـمـئــــزاز، خــــدمـت مــصـــــالح
امــريكــا. كمــا لــوحـظـت علامــات
مماثلـة عن العودة الى الـسياسة
الحـقـــــــــة وبـــــــــارتـــيـــــــــاح مـــن قـــبـل
الحكومـات العربـية. فـالقلق من
خطط ايـران النـووية قـد كبحت
الـــنقـــــــد الغــــــربــي المـــــــوجه ضــــــد
الخــوف من الــديمقــراطيــة كمــا
هـو الحــال في الجيـران المـؤيــدين
لـلغـــرب مـثل اذربـيجــــان وبلـــدان
آسـيــــا الــــوســطـــــى. لقــــد اعــــادت
امــــريـكــــا الـعلاقـــــات مع لـيـبـيــــا،
مـكافـأة لحكـومتهـا علـى تخليـها
عـن بـــــرامج الـتـــسـلح في الــــوقـت
الـــــذي تغــض فــيه الــطــــرف عـن
المعــاملـة المــرعبـة الـتي تفــرضهـا
علـى شعبها ذاته. و حتـى سوريا،
تخـلصت من العقـوبات القـاسية
لـتحـــديهـــا قـــائـمـــة طـــويلـــة مـن

المطالب الغربية.
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ســـــوريــــــا، الا انهـــــا لــم تقـلل مــن
هـيـمـنـــــة القــــادة الــطـــــائفـيـين و
القــبلــيــين الـــــذيــن يـلعــبـــــون دور
العــــــائق. تــــــوضح عـــــدة عــــــوامل
ســبــب تـــضــــــاؤل زخـــم الاصلاح.
احدهـا هو سعـر النفـط المرتفع.
فالمـصدرون، من الجـزائر و ليـبيا
وحتـى ممــالك الخلـيج العــربي،
يـجــــــــــدون انـفـــــــسـهـــم غــــــــــارقـــين
بــــالأمــــوال إلــــى درجـــــة تجعـلهـم
قادريـن على شـراء المعارضـة مرة
اخـرى. ولـكن العــامل الأكبـر هـو
التقـدم الذي تحـرزه المجمـوعات
الاسلامية. ففـي السنة المـاضية،
سـحـقــت الاحـــــــزاب الـــــــديــنــيـــــــة
مـنــافــسـيهــا مـن العلـمــانـيـين في
العـراق، و استـولـت حمـاس علـى
الحـكومـة الفلسـطينـية المـهزوزة،
و الاخـــوان المـــسلـمـــون في مــصـــر
فــازوا بــشكـل لم يـسـبق لـه مثـيل
بخـمــســـة مقـــاعـــد في الـبـــرلمـــان.
والأكـثـــر إثـــارة، رغــم انه لـم يـتـم
اللجـوء لحـد الان الــى صنــاديق
الاقتـراع، ان الحـركــة الاسلاميـة
الــولـيــدة في الـصــومـــال)العـضــو
غـيـــر العــربـي في جـــامعــة الــدول
العـربية( تبدو قريـبة من توحيد
القـــسـم الاكـبــــر مــن تلـك الــبلاد
ــــــــــــة. ان صـعــــــــــــود المـــــــضـــــــطــــــــــــرب
الاسلاميـين لم يــرعب حكـومـات
المنطقـة فحسب، ولـكن من يقوم
بــنـــــشــــــر الـــــــديمقــــــراطــيــــــة مــن
الاجـانب ايضـا. وخصـوصـا، فـان
الـورطة التي شكلتهـا حماس قد
حـطـت مـن حـمـــاس الامــــريكـــان
من اجل الـتغييـر. يصف الـسيـد
حـمـــزاوي، الـــذي يقـــوم بـتقـيـيـم
عـــملــيـــــــة الاصلاح الـــــســيــــــاســي
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العــمل الــــذي كــــان اســتفــــزازيــــا
ولكـن بالكـاد يمكن ان نقـول عنه
بانه جـرمي. كما ان المغرب، التي
بدات ايضـا بعملية الاصلاح، قد
فــرضـت اخـيــرا غــرامـــات ثقـيلــة
علــى الـصحــافــة الـنــاقــدة. كـمــا
تــصلـبـت القـــوانـين في الجـــزائـــر،
ايضـا، بتقييـد حريـة الصحـافة.
فرئيـسها، عبد العزيز بوتفليقة،
طــرد رئيـس وزرائه في أيـار في مـا
اعـتـبــرت خـطـــوة لكــسـب الــدعـم
لاجـراء تـغييـرات علـى الـدستـور،
لـكي يـسـمح له بـــالمنــافـســة علــى
رئاسـة البلاد للمـرة الثـالثـة لمدة
خـمــس سـنــوات اخــرى. ورغـم ان
الانـــتـخـــــــــابـــــــــات قـــــــــد جـــــــــرت في
الــــسعـــــوديـــــة الـــسـنـــــة المـــــاضـيـــــة
لاختيـار المجالس البلدية، الا ان
تلك المجــالـس لـم تجتـمع بعــد.
وان الاشــــارات مـن جــــانـب كـبــــار
الامــراء حــول اجــراء المــزيـــد من
الاصلاحــات لا تــزال في انـتـظــار
تـــــــرجــمــتـهـــــــا الـــــــى افـعـــــــال. وفي
الـكــــويـت، فــــان الانــتخــــابــــات لـم
تجر إلا بـعد إن قـام أميـر البلاد،
الـــشــيخ صــبـــــاح الاحــمـــــد، بـحل
الـبرلمـان في موجـة غضـب بعد ان
هــــدد المجلـــس بــتغـيـيــــر قــــوانـين
الـدوائــر الانتخــابيـة الـتي كــانت
منذ امد بعيد لصالح المرشحين
المــدعــومـين مـن قـبـل الحكــومــة.
وبتقليدهـا الديمقراطـي المشابه
وانفـتـــاحهـــا، فـــان لـبـنـــان تــشـكل
ايـضـــا استـثنــاء بــارزا آخــر. ومع
ذلـك ففي الــوقت الــذي ادت فيه
"ثـــــورة الأرز" إلـــــى إحـــــداث هـــــزة
ســيـــــاســيـــــة، وادت الـــــى زعـــــزعـــــة
الكـثيـر مـن نفـوذ الـبلـد المجـاور،

الـــداعــي للإصلاح الــسـيـــاسـي. و
لـكــن الــيـــــوم يــبـــــدو ان المـــــد قـــــد
انعكـس. فالقـائد الـسوري، بـشار
الاسـد، لم يعـد يزعج نفـسه باي
كلام عن الاصلاح؛ فقـد اعتقلت
شــــــــرطـــتـه مــــــــؤخــــــــرا عــــــشــــــــرات
المعـــارضـين. ومـنـــذ الانـتخـــابـــات
البــرلمــانيــة والــرئــاسيــة في العــام
المـــــاضــي، تــــــراجعــت الحـكـــــومـــــة
المــــصـــــــريـــــــة ايــــضـــــــا. فــمــن بــين
اجــراءات اخــرى، قــامـت بـــالغــاء
بعــض الانــتخـــــابـــــات الــبلـــــديـــــة
واعـتقـــال المـنـــافــسـين للـــرئـيــس
حـــسـنـي مـبــــارك في انــتخــــابــــات
العــــــام المــــــاضــي، واعــتـقلــت 600
عـضــو مـن مجـمــوعـــة معــارضــة
رئيــسيــة من الاخـوان المـسلـمين،
وارسلـت الـبلــطجـيـــة مـن رجـــال
الــــشـــــرطـــــة لـــضـــــرب المحـــتجــين
المـسالمـين، واصدرت قـوانين تمنح
الـسلطـة التنفـيذيـة سلطـة فوق
الـــسلــطــــة القــضــــائـيــــة ومــنعـت
مـعهــــديــن مقــــرهـمــــا واشـنــطـن
يعملان عـلى نشـر الديمقـراطية
من العمـل في البلاد. وان مملكـة
البحـرين، التي روجت في يـوم ما
لنفـسهـا علــى اعتبـارهـا نمـوذجـا
لـلاصلاح، قــــامـت هـي ايــضــــا في
الفترة الماضيـة بطرد ممثل احد
تلـك المعـــاهـــد، المـعهـــد الـــوطـنـي

الديمقراطي للشؤون الدولية.
هذه ليست مأساتك

وقامت الشـرطة في الاردن، البلد
الاخـر المـفتـوح نـسـبيــا، بتـوقـيف
أربعــة من رجــال المعــارضــة، بعــد
ان قـدموا التعازي الـى عائلة ابو
مـصعب الزرقـاوي،زعيم القـاعدة
الــــــــذي قـــتـل في الـعــــــــراق، وهــــــــو

الـــــديمـــــوغـــــرافــيـــــا وذبـــــول قـــــوة
الايـــديـــولـــوجـيـــات الـتـي حكـمـت
طـــويلا، وتــأثـيــر وســـائل الإعلام
الحـديثة الـتي يصعـب السيـطرة
علـــيهــــــا مـــثل قــنــــــوات الــتـلفــــــاز
الفـــضــــــائــيــــــة. كــمـــــــا ان القــــــوى
الخـــارجيــة قــد ســاعــدت، ايـضــا،
وبــــــــــالاخـــــص دعــــم ادارة بــــــــــوش
الـــصــــــاخـــب لهــــــا، والـــــــذي رددته
حكــومــات غــربـيــة اخــرى، حــول
الحــريــة الــسيـــاسيــة بــاعـتبــارهــا
عـلاجـــــــاً نـهـــــــائــيـــــــاً لـلــتــــطـــــــرف.
واخـــــتـلـفـــــت ردود الافـعـــــــــــــال في
المنطـقة. فـقادة الجـزائر وتـونس
و مـــصـــــر الـــتجـــــأوا الـــــى إزعـــــاج
أنفـسـهم في إعــادة اخـتيـــارهم في
انــتخـــابـــات تـنـــافــسـيـــة، كـمـــا ان
العربية السعـودية قد اجرت اول
انتخـابـات لـلمجـالــس البلـديـة.
وان مكـانـة المـرأة قـد تحـسـنت في
كل مكان تقـريبا. وانضـمت قطر
والكـــويـت الــــى معــظـم الــبلـــدان
العـــربيــة في دعــوتهــا لـلتـصـــويت
والمنافسة على الوظائف العامة.
واتـــــسعــت حـــــريـــــة الــــصحـــــافـــــة
خـصــوصــا في بعـض الـبلــدان، في
حـــين في بـلـــــــــدان اخـــــــــرى، مـــثـل
الـــبـحــــــــريـــن والمـغــــــــرب، خــــــــولـــت
المـؤسـسـات الـقضــائيـة في الـنظـر
بــالأنـتهــاكــات الـســابقــة لحقــوق
الانـسـان. و بمـشـاركـة العـراقـيين
والـفلـــســطـيـنـيــين بحـمــــاســــة في
الانــتخـــــابـــــات امـــــام كـــــامــيـــــرات
العـــالــم، شعـــرت حـتـــى عـمـــان و
ســوريــا، رغـم تــرددهـمــا، بـــانهـمــا
مـجبــرتــان علــى قبــول الخـطــاب
الـنــظــــري، ان لـم يـكــن العــملـي،
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لعــدم امكــانيـة الاسـتمـاع الـى
الملك المغـربي المتـوفى الحـسن
الـثـــانـي تـــســتجــــوب العـــدالـــة
الـفرنـسيـة ظله، فقـد استجـوب القـاضي
الـبــــاريـــسـي بــــاتــــريـك رامــــائــيل/ ادريـــس
بـــــاســـــري/. الـــــرجـل المخلـــص الــــســــــابق
للعـاهل المغـربي حـول اختفـاء المعـارض/
المهدي بن بـركة/ في نهاية تشرين الثاني
عـــام 1965 وبعــد اكـثــر مـن اربعـين عــامــا
علــــى هــــذه القــضـيــــة يـبــــدو الاحـتـمــــال
ضعيفا في ان تنبثق الحقـيقة من جلسة
استـماع للشاهـد الذي كان خلال ثلاثين
عـامـا عيـون وآذان الملك الحـسـن الثـاني.
غيـــر ان لاستــدعــائه في المحـكمــة مـعنــى
واهـميـة رمــزيين، فعلـى الـرغـم من وعـود
محمــد السـادس الحــريص علـى تـطهيـر
مـــاض كـــان رديـئـــا احـيـــانـــا كـثـيـــرة ظلـت
قـضـيـــة /بـن بـــركـــة/ لغـــزا يخـتلـط فـيه
الظلـم والانفلات من العقاب، فقـد اعيد
فـتـح ملـف القــضـيـــــة بعــــد تــــولــي الملـك
محـمـــد الخـــامـــس العـــرش ويـبــــدو انهـــا
ســـــوف تــنــــطلـق علـــــى اســــســــس وطـــــرق
جــديــدة مـع التــزام الــسلـطــات المغـــربيــة
بالتعاون بإخلاص مع التحقيقات ولكن
القــاضي رامــائيل مــستــاء، فعلـى الــرغم
مــن الاتفــــاق بـين الـــــوزراء الفــــرنـــسـيـين
والمغــــاربـــــة علــــى الــتعــــاون بـــشــــأن هــــذه
القـضيـة زادت الـربـاط مـن العقبــات لمنع
القـــاضـي مـن انجـــاز مهـمـته في الانـــابـــة
القـضائيـة الدوليـة بشكل جيـد، ويفضح

واخيـرا.. فـانه بفـضل ثـروته الهـائلـة رب
البلاد في المعنى الاقتصادي للكلمة.

ويعـتـمـــد محـمـــد الــســـادس في الــتقلـيـــد
الاســري، علــى اسلــوبه الخــاص المــأخــوذ
من اســالـيب ابـيه وبـــدأت عمـليــة ادخــال
الـديمقـراطيـة ليـست في تمـوز عـام 1999
بعــــد تــــولـي الـــشـــــاب محـمــــد الـــســــادس
الـعرش وانمـا اثنـاء حكم الحـسن الثـاني
في بـــدايـــة الـتــسعـيـنـيـــات عــشـيـــة انهـيـــار
الـكتلـة الـشيـوعيـة، امــا محمـد الـسـادس
فانه ببسـاطة اعطاهـا دفعة للتعجيل في
بـــدايــــة حكـمـه، ولكـن هــــدفه يـنــصـب في
اعطـاء المزيـد من الحريـة في اطار مـلكية
اسـتبـداديـة وتـسعــى الادارة الملـكيــة كلمـا
بدأت بالانتشار الى تخليد نفسها بشكل
افـضل وضمـان بقـائهـا، ويثيـر الهـوس في
اقامة الحواجز بطريقة استبدادية حول
النظـام الدهشة لان فكـرة الملكية لا تبدو
انهـا مهـددة، ومحمـد الخـامـس يحتـرمه
اتـباعه وهناك اجـماع واسع واتفاق واسع
حـــول العـــرش الـــذي يـبـــدو انـه يكـتــسـب
الـــشــــرعـيــــة، ان ادارة مـلف الانــتخــــابــــات
الـتشريعـية المقبلـة الخطرة سـوف تسمح
ربمــا بــالقــول هل يــشعـــر الملك ان الـبلــد
مـــســتعــــد لـلعـبــــة الــــديمقــــراطـيــــة، وهل
سيـمتلك المـزيـد من الجـرأة لقـول ذلك؟
ان التقـييــد الظـاهـر في معـالجـة قـضيـة

بن بركة يثير الخشية من رد سلبي.
عن: لوفيغارو

واعلــن أنه مـــســتعــــد لـلحـكـم، وبمــــوجـب
اسـتطلاع من المعـهد الجمهـوري الدولي،
المـؤسسـة المقربـة من الـبيت الابيـض فان
مـداً اخضر قـد ينتشـر في البلاد في العام

القادم.
وقـــــــــــد يـــــــــــوافـق المـلــك عـلـــــــــــى ان يـــــــــــدع
الاسلامــيــين غــيــــــر المعـــــاديــن له بــــشــكل
اســاس بـــالحكـم ان يخـضعــوا له، بــشكل

كامل.
امــــا اذا قــــاومــــوا فــــان تقــطــيع الــــدوائــــر
الانـتخـــابيـــة، والاقتــراع الفــردي وبعـض
الحيل قد يـسمح بتفـادي الأسوأ عنـدما
تحـــين ســــــــاعــــــــة الـفــــصـل في صـــنــــــــاديـق
الاقتــراع لان الملك يـريــد ان يبقــى سيـد
الـلعــبـــــة الـــــوحــيـــــد، ســــــواء تعـلق الامـــــر
بــالانـتخــابــات بـــالحكـم او بملف قــضيــة
الصحـراء الغـربيـة، وعلـى الـرغـم من ان
الانتقـال الديمقـراطي المعظـم في المغرب
لــم يكــن فخـــا، الا انـه يقــــوم علـــى ســـوء

فهم.
ومنـذ سبعة اعـوام لم يكن ممـكنا اطلاق
تقـسيم السلـطة التـي ما زالت مـحصورة
بيـد رجل واحد، ويجمع محمد السادس
المنحـدر بمـوجـب التقــاليــد العلـويــة من
الــنــبــي )ص(، كـل الادوار، فهــــــو شخـــص
معصـوم ومقدس وامير المـؤمنين ومرشد
سيــاسي، فهـو الحـكم والفـصل الـوسـيط
والمـلاذ الاخير واخيـرا فانه بـفضل ثروته
الهـــــائلــــة رب الـبـلاد في المعـنــــى الاخـيــــر

المـرشد الروحـي لحركة العـدل والاحسان
الاسلامــيـــــة المحــظـــــورة، واعـــــاد الـــصلـــــة
بسكـان )الريفـين( الذين كـانوا مهـمشين
في عهـــد المـلك الحــسـن الـثـــانـي، وأغـــرت
هــذه القــرارات اســـرة )بن بــركـــة( للعــودة
الــــى المغــــرب وهــــذا مــــا حــصل. وفي عــــام
)2003( فرض الملك مـحمد الـسادس مع
قــــانــــون المــــدونــــة المـــســــاواة بـين الــــرجــــال
والـنــســـاء في الـنـصـــوص علـــى الاقل، ثـم
اســـس محـكـمــــة العــــدل والـتــــوافق وهـي
مؤسـسة مكلفة بـتسوية مـاضي السنوات
الـثقـيلــة وهــذه المــؤسـســة الـتي يــديــرهــا
ادريــس بـن زكــي تحقق بــشـــأن الــسجـــون
الـتعــسفـيــة وعـملـيــات الـتعــذيـب وتهـتـم
بتعـويـض الضحـايـا وعلـى الــرغم من ان
العـــاهـل المغـــربـي مــصـلح بــشــــأن حقـــوق
الانــــــســــــــان الا ان لــــــــديـه الــكـــثـــيــــــــر مـــن
التـحفظـات عنـد الـعمل علـى المــؤسسـات
الــسـيـــاسـيـــة، وبــسـبـب قـلقه مـن انـــدفـــاع
الاسلامـيين من حـزب العـدالة والـتنمـية
فـانه فـرض علـى هذا الحـزب العمل بكل
شـــيء لــكـــي لا يــكــــــســـب الانـــتـخــــــــابــــــــات
الاخيرة، وخضع هذا الحزب الذي يشبه
بحــزب اردوغــان في تــركـيــا والـــذي تمكـن
مــن ان يـكـــــــون مقــبــــــولا لــــــدى الجــيــــش
وخضـع الى القـرارات الاستـبداديـة ولكن
لا يعــنـــي انه ســـيعــــــود في الانـــتخــــــابــــــات
التـشــريعيـة في عـام 2007 ويعـتبـره قـسم
مــن الــــــرأي العـــــام الــبــــــديل الــــســيـــــاســي
الـصحـيح الــوحـيــد امــام يـســار بلا قــوة،

ذلـك الـيــــوم العــــودة الغــــريـبــــة لـ)ادريـــس
بــــاســــري/ الـــــرجل الــــذي كـــــان يجـــســــد
الــسنــوات الـثقـيلــة او سنــوات الــرصــاص
كـمــــا يـــسـمــيهــــا الـيـــســــار المغــــربـي الــــذي
تخلـص مـنه مـحمــد الـســادس لـيبـــرهن
علــى انـتهــاء عهـــد الممــارســات القــديمــة،
وقــــد واتــت الفــــرصــــة وزيــــر الـــــداخلـيــــة
الـســـابق بعــد عقــود مـن الـصـمـت المـلكـي
لكي يعبـر عن سخطه من غيـاب الجدية
والحكـمة/لـدى الربـاط/ والهجـوم الذي
تعـرضت له اسـرة الضحـية، امـا العقـبات
الـتي وضـعتهـا المغـرب لعـرقلــة التحـقيق

فانها تجعل القضية مربكة.
ومع ذلك، كـانت نتـائج عمليـة الشفـافية
وادخـال الديمـقراطـية الـتي التـزمت بـها
المملكــة الشـريفيـة تبـدو ايجـابيـة بـشكل
واسع، فالـقرارات العديدة المذهلة اتاحت
للــمغــــرب ان تـكــــون نمــــوذجـــــا للــمغــــرب
العــربي بـرمـته، وان تكـون حـالــة متفـردة
في الـــــدول العــــربـيـــــة وعلــــى الــــرغـم مـن
المنـزلق الذي وقعت فيه المغـرب في قضية
معـاملـة اسـرى الحـركــات الاسلاميـة، الا
ان العـاهل المغــربي محمـد الخـامس كـان
يـــولـي علـــى الـــدوام اهـتـمـــامـــاً لاحـتـــرام
حقـــوق الانــســـان وهـــذا الاهـتـمـــام غـيـــر
معـتــاد في المـنـطقــة، فـبعـــد اربعـين يــومــا
علــــى تــــولـيـه العــــرش في المغــــرب في عــــام
1999 اعـــــاد العـــــاهـل محـمـــــد الـــســـــادس
ابـراهـام سيـرفـاتي/ اقــدم منفـي سيـاسي
الــــى بلــــده ورفع الاقـــامـــة الجـبـــريـــة عـن
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